
خـــلال  التونســـية  الأســـرة  عرفـــت   
العشـــرية الأخيـــرة تحـــولات هامة أثرت 
علـــى العلاقات بين أفرادها. فبعد أن كان 
الأزواج أكثر ميلا للحرية والاســـتقلالية 
باختيار العيش بعيـــدا عن بيوت آبائهم 
ليســـتقلوا بذاتهـــم، أصبحـــوا يفضلون 
العيش إلـــى جانبهم لإعانتهم على تربية 
أبنائهـــم بعد أن دفعتهم الظروف المادية 

إلى ذلك.
كما أن الأمهات اللواتي كن، في سابق 
الأعوام، يرفضن فكـــرة أن تربي الجدات 
أبناءهن بحجـــة اختلاف الزمن والتطور 
وتغيـــر العـــادات واختـــلاف المفاهيـــم، 
أصبحـــن يلتجئـــن إليهن هربـــا من غلاء 
أســـعار الحضانـــات وتـــردي خدماتهـــا 
ولتوفير أكثـــر أمان لأطفالهـــن، ما جعل 
مفهوم العائلة الموسعة يعود إلى البروز 
من جديد فتصبح علاقـــة الكنّة بحماتها 
أكثـــر نفعيـــة وأقل ميـــلا للمشـــاحنات، 
وتفضـــل العديد من الفتيـــات ألاّ يبتعدن 
عن أهاليهن بعد الزواج ويخترن الســـكن 

إلى جوارهن.

أكدت ســـماح المولهـــي، البالغة من 
العمـــر 45 عامـــا، والأم لثلاثـــة أولاد، أن 
سكنها بجوار العائلة كان بالنسبة إليها 
بمثابة الحل الســـحري الذي أعانها على 
تجـــاوز الصعوبـــات والعراقيل وجعلها 
تمـــارس مهنتها الشـــاقة وهـــي مرتاحة 

البال.
وقالت ســـماح لـ“العـــرب“، ”لولا أمي 
لما اســـتطعت تربية أبنائي، فهي سندي 
ومتكئي. هي من اهتمت بابني الأكبر منذ 
ولادته حتـــى كبر، وهي أيضا من نقلتني 
أنا وزوجي للعيـــش معها إلى أن أصبح 
ابني قادرا على المشـــي لوحده، وها هي 
الآن تفعل نفس الشيء مع ابني الثالث“.

وتضيف، أنها بحكم عملها تقطن في 
حـــي راق ولا تقدر علـــى دفع أجرة البيت 
ومعلوم خدمات الحضانة في ذات الوقت، 
مشـــيرة إلى ارتفاع كلفـــة تربية الأطفال 
إلى الضعف مقارنة بالســـنوات الفارطة.

بدورهـــا أوضحـــت لبنـــى الحامـــي عدم 

ثقتهـــا في الحضانات التي يفتقد أغلبها 
إلـــى المهنيـــة في رعاية الأطفال حســـب 

اعتقادها.
”عزز  لـ“العـــرب“،  الحامـــي  وقالـــت 
تكـــرار الحـــوادث التي تشـــهدها رياض 
الأطفال والتي تصل حد الموت في بعض 
الأحيان من موقفـــي الرافض لترك ابني 
هناك والاســـتعانة بحماتي التي لا تبعد 

عني سوى أمتار“.
وأضافـــت أنهـــا تغض الطـــرف عن 
بعض التجاوزات التي تقوم بها حماتها 
في حقها مقابل اهتمامها بابنها. وتؤكد 
أنها ترفض أن تترك ابنها عند شـــخص 
لا تثق بـــه وأن حماتها محل ثقة وتقدير 
حتـــى أنها قـــادرة على أن ترعـــى ابنها 

مثلها تماما أو أفضل.
ويخلق عـــدم وجود فضـــاءات لترك 
الأطفال إشـــكالا كبيرا للنساء العاملات، 
خاصة إذا كـــن يقمن في مناطق لا تتوفر 
فيهـــا رياض أطفـــال أو لا يقمـــن بجوار 

منزل الأجداد.
ويـــرى الدكتور فـــي علـــم الاجتماع 
الأردني سالم ساري أن رفض الأم العاملة 
لفكرة تربيـــة أولادها عند إحدى الجدات 
ســـيخلق نوعا من المشـــاكل لها ولابنها 

لأن البدائل الموجودة ليست أفضل.
ســـيترك  الطفـــل  إن  ســـاري  وقـــال 
إمـــا عند الخادمـــة وإما فـــي إحدى دور 

الرعاية وهذان الحلان لهما سلبيات 
ومخاطـــر كبيـــرة وفـــق 

اعتقاده.
وأكد ساري أن الجدة 

جديرة بالثقة أكثر من 
دور الحضانة أو الخادمات 

لتربية الأطفال معتبرا أنه من 
الأفضل أن تضع الجدة 

اللبنة الأولى لتنشئة 
الطفل وإكسابه 

المقومات الأساسية 
للهوية الاجتماعية 

والقيم الدينية 
والعادات 

والتقاليد. وأشار 
إلى أنه بعد قيام 
الجدة والوالدان 

بدورهم يأتي 
دور المجتمع 

ليضيف الكثير 
من المتغيرات 
على شخصية 
الطفل الصغير.

من جهته 
أكد المختص في 
علم النفس أحمد 
الأبيض أن عناية 

الجدة بحفيدها 

يخرجها من حالة البطالة التي تعيشـــها 
ويكســـبها دور الرعاية فـــي البيت، وهو 
ما يجنبها حدوث المشـــاكل بينها وبين 

كنّتها.
”يجب  لـ“العـــرب“،  الأبيـــض  وقـــال 
إعـــداد الآباء والأمهـــات ليكونوا أجدادا 
بمـــا يمكنهـــم مـــن العنايـــة بالأحفـــاد 
مســـتقبلا مشـــيرا إلى أن رفضهم القيام 
بهذه المهمة يغذي شـــعور الإحباط لدى 

أبنائهم ويخلق بينهم المشاكل“.
وبين الأبيض أن الفوائد التي يمكن 
جنيهـــا من وضـــع الطفل لـــدى جدته أو 
جده كبيرة ذلك أن الجدة يمكن أن تخرج 
الطفل من عالمـــه الافتراضي إلى العالم 
الواقعي بأن تتحدث معه عوض أن تتركه 
رهين الأجهزة الرقمية كالهواتف الذكية 
أو اللوحات الرقميـــة. وتعمد العديد من 
الأمهـــات إلى ترك أبنائهـــن مع الهواتف 
الذكيـــة دون رقيـــب وذلـــك للتخلص من 

طلباتهم المتكررة.
وقال الأبيض في هذا الســـياق حتى 
وإن كانـــت الحكايـــات التي ســـتحكيها 
الجـــدة لحفيدهـــا لا تتماشـــى مع واقعه 
وتعـــود إلى فترة عاشـــتها هي، فيمكنها 
بذكائها أن تجعلها مناســـبة لعمر الطفل 
ومشـــاعره ولواقعه المعيش، وهي أفيد 
بالنســـبة إليه من تركه وحيدا مع جهاز 

رقمي يمكن أن يسبب له الإدمان.
مـــن جهتها تبرز كاتبـــة أدب الأطفال 
الأردنيـــة وفاء القســـوس فـــي قصصها 
أهميـــة دور الجـــد والجـــدة في تنشـــئة 
الأطفـــال. وتقول إن هذه القصص حيكت 
من واقع تجربتها الشـــخصية وعلاقتها 

بجدتها.
كمـــا يمكن للأجداد أيضـــا أن يجنوا 
الفائدة نفســـها من تواجـــد الأحفاد في 
حياتهـــم، فقضاؤهم بعـــض الوقت مع 
أحفادهـــم يبعـــد عنهـــم الإحســـاس 
بالوحدة، الذي يعمق 
لديهم الشعور بالعزلة 
الاجتماعية 
ويصيبهم 

بالاكتئـــاب. وهـــو مـــا وضحته دراســـة 
حديثة أكـــدت أن الأجداد والجدات الذين 
يســـاعدون من فترة إلى أخرى في رعاية 
الأحفاد يعيشـــون لفترة أطـــول من كبار 

السن الذين لا يهتمون بأحفادهم.
وتؤكد الجدة عائشـــة أن الفترة التي 
تبقـــى فيها بالقرب من حفيدها تنســـيها 
كل الأوقـــات الصعبـــة التـــي مـــرت بها 
وتشـــعرها بأنها شـــخص مرغـــوب فيه 
وأنها محل ثقة وأنها أيضا ما زالت على 
دراية بعالم الأطفال الصعب وقادرة على 

الاهتمام بهم ورعايتهم.

ويؤكد الأبيض علـــى أن الطفل الذي 
يتربـــى في أحضـــان جديه يكـــون طفلا 
مســـتقيم الســـلوك قادرا علـــى مواجهة 
مصاعـــب الحيـــاة وذا شـــخصية قويّـــة 
في المســـتقبل وذلك بفضـــل كمية الحب 

والحنان التي يحصل عليها منهما.
يفضلون  العصريـــون  الأبنـــاء  وكان 
الاســـتقلالية بحياتهم، ما يجعل الالتقاء 
بين الأحفاد والأجـــداد يقتصر فقط على 
المناســـبات والأعيـــاد، إلا أن ما تفرضه 
علـــى بعضهم ظـــروف عملهـــم وظروف 
عيشـــهم عموما، جعلهم يعيدون التفكير 
فـــي طريقة عيشـــهم بصـــورة اضطرتهم 
إلى التخلي عن استقلاليتهم مقابل راحة 
أبنائهم، وهو ما جعل تلك الظاهرة التي 
ميزت المجتمعـــات لعقود تختفي، لتحل 
محلهـــا ظاهرة أخـــرى قوامهـــا ”اللمة“ 
الأزواج  فأصبـــح  الكبيـــرة.  العائليـــة 
الذين كانوا يفضلـــون العيش في منازل 
منفصلـــة، قريبيـــن أكثـــر مـــن عائلاتهم 
الموســـعة. وأصبح الأجداد لا يعيشـــون 
أبنائهـــم  لرؤيـــة  والتشـــوق  الوحـــدة 

وأحفادهم على حد سواء.
كما كانت أغلب الأمهات اللاتي 
يشتغلن، لا يوكلن مهمة 
رعاية أطفالهن إلى أمهاتهن 
أو حمواتهن، بل يخيرن 
وضعهم في دور الحضانة، 
وقد يوظفن خادمات أو 
مربيات للاعتناء بهم، 
وخاصة عندما يكونون 
رضعا، إلا أن التطور 
السريع والمذهل الذي 
عرفه نسق الحياة جعل 
كلفة رعاية الأطفال ترتفع 
بنسق سريع ما جعل 
الآباء يفضلون الاستعانة 
بعائلاتهم ليكونوا أقدر 
على مجاراته كما مثلت 
رعاية الأطفال أهم 
واجب يمكن أن يقدمه 

الآباء لأبنائهم.
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 لندن – تشــــير الدراســــات الحديثة إلى 
أن الاجتماع على طاولة الطعام والحديث 
مع الأطفال أثناء تناول الوجبات يســــاعد 
فــــي تنمية مهــــارات الاتصــــال لديهم. كما 
يؤكد الباحثــــون أن الحديــــث والتواصل 
فــــي المنزل أثناء تنــــاول الطعام يزيد من 
فرص اكتســــاب مهارات يحتاجها الأطفال 

من أجل حياة ناجحة وسعيدة.
وقــــال الباحثــــون إن التواصــــل مــــع 
الأطفــــال أثنــــاء تنــــاول الطعــــام يجنــــب 
الوالديــــن الدخول فــــي مواجهة معهم إذا 
رفضوا تناول طبق معين وهو ما من شأنه 

أن يقضي على شعور الإحباط لديهم.

وأضاف الباحثــــون أن الحديث أثناء 
تنــــاول الطعــــام يزيــــد مــــن ثقــــة الأطفال 
بأنفسهم وهو ما كشــــفه استطلاع أجراه 
فريــــق بحــــث بريطاني علــــى 35 ألف طفل 
تتراوح أعمارهم مــــا بين 8 و16 عاما، من 
188 مدرسة في بريطانيا. وأكد الاستطلاع 
أن الحــــوار غذاء للعقول والاســــتماع إلى 
الآخــــر ويعتبر أولى الخطوات على ســــلم 
التعلــــم، وهو ما من شــــأنه أن يـؤدي إلـى 

تحسـين رفاهية الأطفـال الصغار.
كما يؤكد علماء النفس أن الجلوس في 
صمت أثناء تناول الطعام هو أمر أســــوأ 
بالنسبة إلى الأطفال من عدم الجلوس معا 

لتناول الوجبات العائلية على الإطلاق.
ويشــــير علمــــاء النفس إلــــى أن دمـاغ 
الأطفال يشهد في تلك السن تطـوراً كبيـراً 
يرســـــي أســــس عمليـة التعلـم واكتسـاب 
المهـارات الذهنيـــــة والحياتيـة فـي وقت 

لاحــــق. ويؤكــــدون أن الأطفــــال فـــــي تلك 
المرحلـــــة يكونــــون أكثـــــر اعتمـــــاداً مـن 
أي وقـــــت آخـر علـــــى علاقاتهـم بالآخرين 
لضمـان أمنهـــــم العاطفـــــي والاجتماعـي 
وتطورهم المعرفـي. فعـدم توافـر التربيـة 
المناسـبة لهـم يمكـن أن تترتـب عليـه آثـار 

يتعـذر تداركهـا لاحقا.
وتشــــير النتائــــج إلــــى أن حوالي 62 
في المئــــة من الأطفــــال الذيــــن يتحدثون 
مع عائلاتهم يوميا أثنــــاء تناول الطعام، 
يشــــعرون بالثقة في النفــــس عند التحدث 
أمام مجموعة مــــن الناس مقارنة بأقل من 
47 في المئة من الأطفــــال الذين يتناولون 
الطعام في صمت، ونحو 52 في المئة بين 
الأطفال الذين لا يجلســــون لتناول الطعام 

مع عائلاتهم.
كمــــا تبيــــن النتائــــج أن نحــــو 75 في 
المئة مــــن الأطفال الذين تم اســــتجوابهم 
والذين يتحدثون مع أسرهم أثناء الطعام 
يشــــعرون بالثقة للمشاركة في المناقشات 
داخل الفصل الدراســــي، مقارنة بنحو 57 
فــــي المئة من بين هؤلاء الذين يجلســــون 
معــــا لتنــــاول الطعــــام لكنهــــم نــــادرا ما 
يتحدثــــون معــــا أو لا يتحدثــــون مطلقــــا، 
ونحــــو 64 في المئة من بين هؤلاء الذين لا 

يجلسون معا لتناول الطعام.
وتشير الدراسة أيضا إلى أن الغالبية 
العظمى من الأطفال والشــــباب يجلســــون 
مع أسرهم وقت الطعام، في حين أن نحو 
74 فــــي المئة من العائــــلات يتحدثون معا 
أثناء الطعام كل يوم، وقال نحو سبعة في 
المئة من أفراد العائلات دائما يأكلون معا 

في صمت.
ويؤكـــد علماء النفس علـــى أن تبادل 
الـــكلام مـــع الطفـــل أثناء الجلـــوس إلى 
الطعام من شـــأنه أن يجعله قـــادرا على 
مجابهة الوضعيـــات الصعبة التي يجد 
فيها نفســـه سواء في وقت الدرس أو مع 
أترابـــه أثناء اللعب أو مع أصدقائه أثناء 
تبادل وجهات النظر حيث يكتسب الطفل 
مهارة الإقناع وحسن التواصل مع الغير.

يؤكد علماء الاجتمــــــاع أن الجدات جديرات بالثقة أكثر من دور الحضانة 
ــــــة الأطفال لأنهن قادرات على إكســــــابهم المقومات  أو الخادمــــــات في تربي
الأساســــــية للهوية الاجتماعية. كما يفضل علماء النفس ذلك من منطلق أن 
الرعاية التي تحيط بها الجدة أحفادها تكون ذخيرة لهم لمواجهة مصاعب 

الحياة مستقبلا.

أمهات يخترن الجدات لتربية أطفالهن
ارتفاع كلفة الرعاية وتردي خدمات المحاضن 

يدفعان الأزواج إلى السكن بجوار العائلة

حنو الجدة على أحفادها يعزز أحقيتها في تربيتهم

ثقة الأطفال تزداد خلال التحدث إليهم أثناء تناول الطعام

الأمهات اللواتي كن يرفضن 

فكرة أن تربي الجدات 

أبناءهن بحجة تغير العادات، 

أصبحن يلتجئن إليهن هربا 

من غلاء أسعار الحضانات

الجدة يمكن أن تخرج الطفل 

من عالمه الافتراضي إلى 

العالم الواقعي بأن تتحدث 

معه عوض أن تتركه رهين 

الأجهزة الرقمية 

الجلوس في صمت أثناء 

تناول الطعام أسوأ بالنسبة 

إلى ثقة الأطفال من عدم 

الجلوس معا لتناول الوجبات 

العائلية على الإطلاق

راضية القيزاني
كاتبة تونسية

إن   قالت بوابة الجمـــال ”هاوت. دي“ 
الشـــفاه تفتقر إلى الدهون؛ لذا ســـرعان 
ما تتعرض للجفاف والتشـــقق، ما يُفسد 

مظهرها الجمالي.
وأضافت البوابة الألمانية أن الشفاه 
تتعرض للكثير من عوامل الإجهاد خلال 
فصلي الخريف والشـــتاء بسبب درجات 
الحرارة المنخفضة فـــي الخارج وهواء 

المدفأة الجاف في الداخل.
ولمواجهة الجفاف والتشقق، ينبغي 
استعمال مســـتحضرات العناية، كبلسم 

الشـــفاه، والمحتويـــة على مـــواد فعالة 
تعمل علـــى ترطيـــب الشـــفاه وتمنحها 
ملمسا مخمليا، مثل عسل النحل وشمع 
النحـــل وزبـــدة الشـــيا وزيـــت الزيتون 

وحمض الهيالورونيك.
تخلــــو  أن  أيضــــا  المهــــم  ومــــن 
مســــتحضرات العناية من المــــواد، التي 
تتســــبب فــــي تهيج بشــــرة الشــــفاه، مثل 
المواد الحافظة والمواد العطرية والزيوت 
المعدنية والســــيليكون ومــــن الأفضل أن 

تكون محتوية على مواد طبيعية.

بلسم الشفاه يقيها 
من الجفاف في الشتاء

الحديث مع الأطفال 

أثناء الطعام ينمي لديهم 

مهارات التواصل
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